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كثر من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل” بعد مرور أ
وبـدء العمـل علـى نقـل السـفارة الأمريكيـة إليهـا، تجمعـت العديـد مـن الشواهـد والأدلـة علـى تعامـل
المملكــة العربيــة الســعودية مــع القــرار وتــداعياته، يمكــن مــن خلالهــا تقــديم “كشــف حســاب” لهــذا
التعامل، ورسم لوحة تفصيلية للسياسات السعودية قبل وبعد القرار والتعامل مع تداعياته، الأمر
الـذي يوصـلنا إلى نتيجـة مؤكـدة، وهـي أن السـعودية تبـارك القـرار وتعمـل علـى إجهـاض أي تحركـات

معارضة له.

الموقف الرسمي

نبدأ بالموقف الرسمي السعودي الذي اكتفى بإصدار بيان استنكاري ضد القرار، دون أن يتبعه بأي
مواقــف أو تصريحــات لاحقــة، كما غــابت القــدس عــن تصــدر الصــفحات الأولى مــن بعــض الصــحف

 رغم أهميته.
ٍ
 ثان

ٍ
السعودية التي نشرت الخبر كعنوان

أما الحدث الأبرز الذي كشف عن الموقف الحقيقي للسعودية، فهو غياب قادة السعودية والإمارات
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والبحرين عن القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول لبحث خطوات الرد على قرار ترمب، وكان
ير الخارجية، واكتفت التمثيل السعودي من بين الأضعف، إذ لم يحضر الملك أو ولي العهد أو حتى وز
ير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، وهو منصب أقل بكثير المملكة بإرسال وز

ير الدولة للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”. من أن يعلن موقفًا، فيما اكتفت الإمارات بإرسال وز

يـــر الخارجيـــة الـــتركي مولـــود جـــاويش أوغلـــو إلى وهـــو مـــا أثـــار حفيظـــة المســـؤولين الأتـــراك، ودعـــا وز
القـول: “بعض الـدول العربيـة أبـدت رد فعـل ضعيـف للغاية، يبـدو أن بعـض الـدول تخـشى الولايـات

المتحدة بشدة”.

ية، ففي نفس وقت غياب ملك السعودية، هذا الغياب السعودي الكبير تزامنت معه مفارقات مواز
حـضر الرئيـس الفنزويلـي نيكـولاس مـادورو باعتبـاره مـن زعمـاء الـدول الـرافضين للسـياسة الأمريكيـة
والإسرائيلية، في امتداد لسياسة سلفه هوغو تشافيز المناصرة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية

بشكل عام.

أمـا المفارقـة الثانيـة فتمثلـت في مقارنـة هـذا الغيـاب مـع الحـرص السـعودي الفـائق علـى حشـد زعمـاء
يارة ترامب إلى المملكة في مايو الماضي، الدول الإسلامية لحضور القمة الإسلامية الأمريكية في أثناء ز
ية التي قوبل بها، وما رافقها من إنفاق ضخم، تضمن اتهام ترامب لحركة ومظاهر الحفاوة الأسطور

حماس بأنها “إرهابية” في كلمته أمام القمة.

لم تكتف السعودية بالاتفاق مع الإمارات والبحرين على إهمال القمة
الإسلامية ومحاولة إفشالها، بل مارست ضغوطًا كثيفة على دول أخرى لعدم

حضورها، في مقدمتها الأردن

أما المفارقة الثالثة فهي تزامن الغياب السعودي مع قيام الملك سلمان باستقبال ولي عهد أبو ظبي
محمد بـن زايـد في الريـاض في نفـس يـوم انعقـاد القمـة، وكـأن هـذا اللقـاء الروتيـني أهـم مـن حضـور قمـة
إسلامية بشأن القدس، رغم أن الاثنين كان يمكن أن يتقابلا مع بعضهما على هامش القمة إذا كانا
قد حضراها، هذا إذا كان اللقاء بينهما مهمًا من الأصل ولم يكن مجرد “حجة” للغياب عن حضور

القمة.

واســتكمالاً للموقــف الســعودي المتخــاذل أو المتــواطئ، غــابت وسائــل الإعلام الســعودية والإماراتيــة
بشكل شبه كامل عن تغطية القمة الإسلامية، وتجاهلوا نقل وقائعه، أو نقل وقائع الاحتجاجات في
المدن الفلسطينية والعربية والإسلامية على قرار ترامب، وبشكل خاص قناتي “العربية” السعودية
و”سـكاي نيـوز عربيـة” الإماراتيـة اللتين اكتفتـا بنقـل أخبـار ملخصـة لأحـداث القمـة، كمـا تعمـدتا عـدم
نقــل أحــداثها علــى الهــواء، خاصــة كلمــة أردوغــان، رغــم أهميــة الحــدث وتفاعــل الجمــاهير العربيــة
والإسلامية معه، كما لم تتحدث جميع الصحف السعودية عن القمة، واقتصرت على تغطية الأخبار

المحلية.
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ولم تكتف السعودية بالاتفاق مع الإمارات والبحرين على إهمال القمة الإسلامية ومحاولة إفشالها،
كثر الدول بل مارست ضغوطًا كثيفة على دول أخرى لعدم حضورها، في مقدمتها الأردن الذي يعتبر أ

معنية بهذا الملف، باعتباره مشرفًا على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

فقــد أفــادت وكالــة رويــترز نقلاً عــن مصــادر سياســية أردنيــة قولهــا إن قيــام الســعودية باحتجــاز رجــل
الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري وفرض ما يشبه إقامة جبرية عليه بالرياض، يأتي في “إطار
ضغوط سعودية على الأردن بشأن القدس”، والاحتجاز ربما كان بهدف الضغط على الملك عبد الله
الثـاني لثنيـه عـن حضـوره القمـة الإسلاميـة، إلا أن هـذه المحاولـة لم تنجـح في ثني الملـك الـذي شـارك في

القمة، ليف عن المصري ويعود إلى عمان بعد ذلك.

تزامن انعقاد القمة الإسلامية في إسطنبول مع هجمات مكثفة من كتاب
صحفيين ونشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، اتهمته بالمتاجرة بقضية القدس للحصول على

شعبية في العالم الإسلامي

كمـا كـان لافتًـا عـدم تطـرق الملـك سـلمان في اتصـاله الهـاتفي بترامـب في  مـن ديسـمبر/كانون الأول
الماضي إلى قضية القدس على الإطلاق، إذ اقتصرت المكالمة على الحديث عن صاروخ الحوثيين الذي
كيــده “وقــوف الولايــات المتحــدة مــع المملكــة في يــاض، وإدانــة ترامــب لهــذا الفعــل وتأ أطلقــوه علــى الر
مواجهــة تهديــدات أمنهــا الــوطني”، ولذلــك كــان مــن الطــبيعي ألا تقــوم الســعودية بــأي خطــوات أو

إجراءات من شأنها إثارة ترامب الذي يعتبر الحليف الوحيد للسعودية داخل الإدارة الأمريكية.

ولـوحظ أن التحـذير الـذي أصـدرته الخارجيـة الأمريكيـة عـن احتمـال انـدلاع مظـاهرات احتجاجًـا علـى
يتانيــا، وهــو تحــذير لا تخفــي قــرار ترامــب لم يتضمــن ســوى  دول فقــط، هــي الأردن والســودان ومور
دلالتــه، إذ تبــدو الإدارة الأمريكيــة مطمئنــة إلى أن أحــدًا لــن يخــ في أي دولــة عربيــة أخــرى، ومنهــا
السعودية، أو أن أي مظاهرات ستخ في البلدان الأخرى ستكون تحت السيطرة وسيتم التعامل

معها بالقمع، ما عدا الدول الثلاثة الذي من الممكن أن تخ فيها الأمور عن السيطرة.

السعودية وتركيا

ــاب صــحفيين ونشطــاء ــة في إســطنبول مــع هجمــات مكثفــة مــن كت تزامــن انعقــاد القمــة الإسلامي
سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهمته بالمتاجرة
بقضية القدس للحصول على شعبية في العالم الإسلامي، والرغبة في الحصول على شعبية عن طريق

إطلاق تصريحات زاعقة ضد “إسرائيل”.

ير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
الجانب السعودي هو من نقل تفاصيل صفقة القرن إليهم، التي تقوم على
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تصفية القضية الفلسطينية وإنشاء حلف إقليمي ضد النفوذ الإيراني في
المنطقة تكون “إسرائيل” جزءًا منه

بينما تستمر العلاقات التركية الإسرائيلية، هذه الحملة أثارت الكاتب السعودي “جمال خاشقجي”
يـدة علـى حسـابه عـبر تـويتر “هـل ثمـة خلاف حـاد بين المملكـة وتركيـا؟ إن لم يكـن، الـذي تسـاءل في تغر
فلماذا هذه الحملة الشرسة على أردوغان حتى بات السعودي يقسم بكرهه له ليثبت براءته من

شبهة التعاطف معه؟”، مضيفًا “إن كان هناك خلاف مستحق، ليعلن رسميًا”.

لكـن مـن المؤكـد أن الخلاف بين السـعودية وتركيـا لـه أسـباب متعـددة، بـدءًا مـن موقـف تركيـا المسانـد
لقطر في الأزمة الخليجية، وإرسال جنود أتراك إلى الدوحة، وحتى التحفظ السعودي على قيادة تركيا
لتحركات الدول الإسلامية ضد قرار ترامب، وهو ما تراه السعودية تجاوزًا لدورها، لكن المفارقة أن
يــد أداء هــذا الــدور، لأنهــا تتخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلى إفســاد تحالفهــا الوثيــق مــع الســعودية لا تر

ترامب في ملفات المنطقة الأخرى، وهو تحالف تراهن عليه السعودية كثيرًا.

صفقة القرن

ير والتحقيقات التي تزخر الصحف الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية ووكالات الأنباء بالمقالات والتقار
تؤكــد علــم الســلطات الســعودية بقــرار ترامــب وموافقتهــا عليــه، بــل ومباركتهــا لــه ومحاولتهــا تقــديم

المساعدة لإنجاحه.

ير ما نقلته وكالة رويترز عن  مسؤولين فلسطينيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، قالوا أبرز هذه التقار
إن محمد بــن ســلمان والرئيــس محمــود عبــاس ناقشــا بالتفصــيل صــفقة كــبرى ســيكشف عنهــا ترامــب
وصهره ومستشاره جاريد كوشنر في النصف الأول من عام ، وأن الرياض تعمل منذ أسابيع
ــة أن كــدت صــحيفة هآرتــس الإسرائيلي ــة وليــدة، فيما أ خلــف الكــواليس لتأييــد خطــة سلام أمريكي
السعودية تمارس ضغوطًا على محمود عباس في الرياض حتى يتنازل عن القدس الشرقية عاصمة

للدولة الفلسطينية.

اتخذت الضغوط السعودية شكلاً آخر تمثل في رفض أعضاء اجتماع الوفد
العربي الوزاري المصغّر المكلف متابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس

ير الخارجية الفلسطيني لمواجهة القرار الأمريكي عربيًا، التي اقتراحات وز
تضمنت قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول التي تنقل سفاراتها

إلى القدس

هذه الضغوط تضمنت تخيير الرئيس الفلسطيني بين القبول بـ”صفقة القرن” أو الاستقالة، وفقًا
لموقـع “i24” الإسرائيلي، كمـا كشفـت صـحيفة تـايمز البريطانيـة أن عبـاس حين تـوجه إلى الريـاض في
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي بــدعوة ســعودية تــم إبلاغــه بــأن يوافــق علــى الــشروط الــواردة بالخطــة
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ير عـن أن عبـاس رد بـالرفض علـى مقترحـات تشمـل جعـل بلـدة الأمريكيـة أو يسـتقيل، وتحـدثت تقـار
أبوديس الواقعة في ضواحي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من شرق القدس كلها.

ير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الجانب السعودي كما كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
هو من نقل تفاصيل صفقة القرن إليهم التي تقوم على تصفية القضية الفلسطينية وإنشاء حلف

إقليمي ضد النفوذ الإيراني في المنطقة تكون “إسرائيل” جزءًا منه.

أما الخبر الأبرز الذي يثبت التنسيق السعودي مع ترامب و”إسرائيل”، فهو ما كشفت عنه نيويورك
تــايمز في  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، أي قبــل  أيــام مــن قــرار ترامــب، مــن أن ابــن ســلمان
عرض على الرئيس عباس أن تكون ضاحية أبو ديس المجاورة للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية
بــدلاً مــن القــدس الشرقيــة، وتوســيع منــاطق غــزة إلى ســيناء للتعــويض عــن أراضي المســتوطنات،
بالإضافـــة إلى إغرائـــه بمبـــالغ ماليـــة للســـلطة الفلسطينية، ووصـــفت الصـــحيفة تلـــك الخطـــة بأنهـــا

“متحيزة لـ”إسرائيل” ولا يمكن لأي زعيم فلسطيني القبول بها”.

كما اتخذت الضغوط السعودية شكلاً آخر تمثل في رفض أعضاء اجتماع الوفد العربي الوزاري المصغّر
ير الخارجية الفلسطيني لمواجهة المكلف متابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس اقتراحات وز
القــرار الأمريــكي عربيًــا، الــتي تضمنــت قطــع العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع الــدول الــتي تنقــل

سفاراتها إلى القدس، والبحث عن وسيط جديد للسلام بدلاً من الولايات المتحدة.

كيد وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية لصحيفة “العربي الجديد” إن السعودية ومصر رفضتا التأ
كيـد علـى التمسـك بتراجـع الإدارة علـى انتهـاء الـدور الأمريـكي في رعايـة عمليـة السلام، كمـا رفضتـا التأ
الأمريكيــة عــن قرارهــا بشــأن الاعتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” قبــل تنــاول أي مبــادرة أمريكيــة

جديدة بشأن عملية السلام.

منذ إعلان ترامب قراره بشأن القدس، نشطت الحسابات السعودية على
مواقع التواصل الاجتماعي، التي اشتهرت باسم “الذباب الإلكتروني” في
محاولة للتشويش على ردود الفعل الغاضبة ضد القرار، عن طريق شن

هجمات على تركيا وقطر

الإعلام السعودي و”إسرائيل”

في خطوة تعد امتدادًا لسياسة الإعلام السعودي قبل قرار ترامب، واصل الإعلام السعودي خطوات
تطبيعيـة كـبيرة، عـبر اسـتضافة شخصـيات إسرائيليـة وإجـراء حـوارات معها، ويعـد موقـع “إيلاف” أبـرز
وسائــل الإعلام الســعودية الــتي فتحــت البــاب واســعًا أمــام اســتضافة مســؤولين إسرائيليين ســابقين
يــر الاســتخبارات الإسرائيليــة يسرائيــل وحــاليين، منــذ مــا قبــل قــرار ترامــب حــتى الآن، كــان آخرهــم وز
كاتس الذي دافع عن قرار ترامب، وأعلن أمله في أن يصبح حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى
 مليار دولار سنويًا، في حالة نجاح المشروع الإقليمي لربط المملكة بالسكك الحديدية مع الأردن
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وصولاً إلى حيفا.

كمـا نـشر إيلاف مقـالاً لأفيخـاي أدرعي النـاطق باسـم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، هـاجم فيـه المقاومـة
الفلسطينية وحركة حماس، ووجه إليها اتهامات شتى، وأنها سبب الخراب والدمار الذي يتعرض له

قطاع غزة.

كما أجرى نفس الموقع مقابلة مع زعيم كتلة المعارضة في الكنيست إسحق هرتسوغ وصف خلالها محمد
بـن سـلمان بأنـه “أحـد الثـوريين الكبـار في الـشرق الأوسـط”، وأنـه “يحـترم كثـيرًا الخطـوات الـتي يقـوم
بهــا”، مؤكــدًا أن الســيسي وابــن ســلمان وولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد يقــدمون “أطروحــات مثــيرة
للإعجاب”، وسبق للموقع أن أجرى مقابلة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع رئيس الأركان

الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت.

أما وسائل الإعلام السعودية الأخرى، فكان لافتًا تعاملها البارد مع قرار ترامب، وكأن الأمر لا يعنيها،
فقــد جــاء تغطياتهــا متــأخرة وضئيلــة مقارنــة بحجــم الحــدث والغضــب الــذي أثــاره في نفــوس العــرب
ـــدعوات إلى التطـــبيع مـــع ـــات الســـعودية عـــشرات ال ـــل شهـــدت الصـــحافة والفضائي والمســـلمين، ب

“إسرائيل” وإقامة علاقات معها، حتى بعد قرار ترمب.

وصف المستشار الاقتصادي والكاتب السعودي خالد الأشاعرة الشعب
الفلسطيني بأنهم “فلوس طينيين” واتهمهم بأنهم باعوا أراضيهم لليهود

مقابل المال، مؤكدًا أن الإسرائيليين ليسوا محتلين أساسًا

وفي مقال غير مسبوق، عرض الكاتب السعودي منصور النقيدان في مقاله بجريدة الاتحاد الإماراتية،
قصة فيلم يتحدث عن عمالة “مصعب” نجل القيادي في حركة حماس “حسن يوسف” للاحتلال
الإسرائيلي، وقيامه بتسريب معلومات حساسة إليهم، مختتمًا حديثه عن الفيلم قائلاً إنه يعرض
“خيـارات الفـرد لإنقـاذ نفسـه وعـائلته”، مضيفًـا “كـل شخـص لـه زاويـة نظـره الخاصـة، إلا أنهـا قصـة
جــديرة بــالتفكر، لإنقــاذ مــا تبقــى مــن فرصــة للسلام”، أي أنــه اعتــبر الخيانــة للاحتلال فرصــة لتحقيــق

السلام، كما لم يخف تعاطفه مع الخائن طوال المقال!

“الذباب الإلكتروني”

منـــذ إعلان ترامـــب قـــراره بشـــأن القـــدس، نشطـــت الحسابـــات الســـعودية علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، التي اشتهرت باسم “الذباب الإلكتروني” في محاولة التشويش على ردود الفعل الغاضبة
ضد القرار، عن طريق شن هجمات على تركيا وقطر، واختلاق الأزمات المفتعلة معهما، في محاولة

لحرف اتجاه الغضب إلى جهات أخرى.

ــة القــدس، وهــو #بالحريقــة_انت_وكضيتك! ــرز هاشتاغ ســعودي مسيء إلى قضي في هــذا الإطــار ب
ــــة القــــدس، كما نشطــــت ــــداعم لقضي لمواجهــــة هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلســــطين_الأبدية ال
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الحسابــات الســعودية في الهجــوم علــى الشعــب الفلســطيني، وتحميلــه المســؤولية عمــا آلــت إليــه
الأوضاع، ودعوة الشعب السعودي إلى الاهتمام بالقضايا الداخلية وتنمية البلاد بدلاً من الانشغال

بقضايا خارجية لم تستفد منها السعودية شيئًا، حسب قولهم.

أوقفت  المذيعة الأردنية علا الفارس عن العمل في قناة “إم بي سي” السعودية
بعد انتقادها قرار ترامب، واتهامها بالإساءة للمملكة، رغم أنها لم تتحدث عن
السعودية على الإطلاق، بل أدانت التخاذل العربي بشكل عام في تغريدة على

تويتر

ـــد الأشـــاعرة الشعب ـــال، وصـــف المســـتشار الاقتصـــادي والكـــاتب الســـعودي خال ـــل المث ـــى سبي عل
الفلسـطيني بأنهـم “فلـوس طينيين” واتهمهـم بأنهـم بـاعوا أراضيهـم لليهـود مقابـل المـال، مؤكـدًا أن
ــــدة عكــــاظ صالــــح الفهيــــد على ي الإسرائيليين ليســــوا محتلين أساسًا، كمــــا تهجــــم الصــــحفي بجر
الفلســطينيين، قــائلاً إنهــم يكرهــون الشعــب الســعودي ولا يتعــاطفون معــه ولا مــع قضايــاه، بــل

يصطفون خلف خصومه وأعدائه.

وعلى نفس المنوال سار الصحفي البحريني في قناة العربية محمد العرب الذي قال إن الفلسطيني “باع
أرضــه” ثــم يطــالب الســعودي بــأن يســتعيدها لــه، ودعــا الصــحفي منصــور الخميــس إلى “عــدم إثــارة
ــــه ــــك بأن ــــن يحــــرر فلســــطين”، واصــــفًا ذل ــــة القــــدس، لأن “الصراخ ل ــــاس” بخصــــوص قضي الن
“همجية”، وغيرهم العشرات من الشخصيات السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

الذين يعملون صحفيين وكتاب ومسؤولين رسميين في الحكومة السعودية.

هذا التطبيع و”التصهين” وترويج الدعاية الإسرائيلية من جانب شخصيات سعودية لم يقتصر على
مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الصحف المحلية السعودية، بل تعداه إلى وسائل الإعلام الدولية،
إذ قـال عبـد الحميـد حكيـم مـدير معهـد أبحـاث الـشرق الأوسـط في جـدة علـى قنـاة الحـرة إن العـرب
عليهم أن يتفهموا أن “القدس رمز ديني لليهود مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين” متجاهلاً أنها

مكان مقدس للمسلمين أيضًا!

مطالبًـا بــ”التحرر مـن “المـوروث النـاصري ومـوروث الإسلام السـياسي بشقيـة الشيعـي والسـني الـذي
غــرس لمصالــح سياســية بحتــة ثقافــة كراهيــة اليهــود وإنكــار حقهــم التــاريخي في المنطقــة”، منوهــا بمــا
يــــك المفاوضــــات بين الفلســــطينيين أســــماها “الصدمــــة الإيجابيــــة” لقــــرار ترامــــب ودورهــــا في تحر
والإسرائيليين، وقد احتفلت صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل بهذه التصريحات ونقلتها مع

ترحيب كبير.

وكــان نفــس الشخــص قــد ســبق أن زار “إسرائيــل” وصــف خلالهــا المجتمــع الإسرائيلــي بأنــه “لا يميــل
للعنــف أو ســفك الــدماء، لكنــه مؤمــن بالتعــايش والسلام، ويحــب الحياة”، كمــا يعمــل حكيــم مــديرًا
للمركـــــز الـــــذي أسســـــه أنـــــور عشقي الجـــــنرال الســـــعودي المتقاعد والمســـــتشار بمجلـــــس الـــــوزراء
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ياراته المتكررة للأراضي المحتلة. السعودي والمعروف بصلاته القوية بالإسرائيليين وز

كثر حظًا، فقد اكتفت موقف المؤسسات الدينية الرسمية السعودية لم يكن أ
هيئة كبار العلماء بإصدار بيان يتحدث عن مكانة القدس والمسجد الأقصى في

الإسلام، فيما خلا من أي ذكر لقرار ترامب

وتتضـح حقيقـة السـياسة السـعودية في أن أحـدًا لم يقـترب مـن الرجـل بعـد تصريحـه، ولم يعـترض عليـه
أحــد، في الــوقت الــذي أوقفــت فيــه المذيعــة الأردنيــة علا الفــارس عــن العمــل في قنــاة “إم بي سي”
الســعودية بعــد انتقادهــا قــرار ترامــب، واتهامهــا بالإســاءة للمملكــة العربيــة الســعودية، رغــم أنهــا لم
يـــدة علـــى تتحـــدث عـــن الســـعودية علـــى الإطلاق، بـــل أدانـــت التخـــاذل العـــربي بشكـــل عـــام في تغر
كد يارته لنا تأ تويتر قالت فيها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة “إسرائيل”عبثًا، فبعد ز
يــدة أن العــرب ســيُدينون الاعــتراف الليلــة ويغنــون غــدًا هلا بالخميس”، قبــل أن تحذفهــا وتنــشر تغر
أخرى تقول فيها “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل” عبثًا.. الليلة ندين وغدًا

نغني (هلا بالخميس)!”.

صمت الدعاة والعلماء

يعد صمت الدعاة السعوديين وعدم قيام أحدهم بالتعليق على قرار ترامب أمرًا بالغ الدلالة على
عدم رغبة المملكة في القيام بأي رد فعل على القرار، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الدعاة متحكم بهم
بالكامل من قبل أجهزة الأمن، فوفقًا لتطورات الأحداث الأخيرة، يمكن تقسيم الدعاة السعوديين
إلى قسمين: الأول هم الدعاة الذين لا ترضى عنهم السلطات بشكل كامل، أو يمتنعون عن تنفيذ
الأوامـر، وهـؤلاء جميعهـم ألقـي بهـم في السـجون والمعتقلات، ومـن أبرزهـم الداعيـة سـلمان العـودة،
المعتقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب رفضه الهجوم على قطر خلال الأزمة الخليجية، وكتابته

تغريدة يتمنى فيها إصلاح الأمور بين السعودية وقطر.

فضلاً عن عشرات الدعاة الآخرين الذين اعتقلوا في نفس الفترة، وما زالوا مغيبين داخل المعتقلات
حتى الآن، وقد وصلت قائمة المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول وحتى نهاية  إلى  شخصًا.

أما القسم الثاني من الدعاة، فهم الذين لديهم استعداد لتنفيذ أوامر السلطات مهما كانت، ومن
أبرز هؤلاء محمد العريفي الذي امتثل للأوامر في أثناء الأزمة الخليجية وكتب عدة تغريدات يهاجم فيها
دولة قطر، وبالفعل امتنع العريفي عن كتابة أي تعليق أو قول أي تصريح على قرار ترامب، رغم أن
يــدات الفقهيــة والتســاؤل عــن حكــم “المســح علــى صــفحته علــى موقــع تــويتر نشطــة في كتابــة التغر
يــة مقابــل الجــوارب” وغيرهــا مــن الأمــور الهامشيــة، كمــا تنشــط الصــفحة في ترويــج الإعلانــات التجار
يــدة واحــدة عــن القــدس، ولا يمكــن أن يكــون هــذا التجاهــل أمــوال طائلــة، لكنهــا لم تحتــوي على تغر
الغريــب إلا بــأوامر عليا، أمــا الداعيــة عــائض القــرني فلــم يختلــف مــوقفه عــن العريفــي، لكنــه أضــاف

لصمته قصائد مدح كتبها في ابن سلمان.
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تعد سياسة البحرين امتدادًا لسياسة السعودية في الملفات كافة، فقد تحولت
البحرين إلى تابع للمملكة منذ سنوات، خاصة عقب قيام الأخيرة بإنقاذ

وقيامها بإرسال قوات “د ، النظام البحريني عقب انتفاضة عام
الجزيرة” التي قمعت الانتفاضة

كثر حظًا، فقد اكتفت هيئة كبار العلماء أما موقف المؤسسات الدينية الرسمية السعودية فلم يكن أ
بإصــدار بيــان يتحــدث عــن مكانــة القــدس والمســجد الأقصى في الإسلام، فيمــا خلا مــن أي ذكــر لقــرار
ترامب، فيما لم يدع إمام الحرم المكي ماهر بن حمد المعيقلي إلى دعم قضية القدس أو انتقاد ترامب
في خطبة الجمعة التالية للقرار، مكتفيًا بالحديث عن طاعة ولي الأمر وأن ذلك من صميم الدين،
مكيلاً المديـح لـدورهم في مسانـدة القـدس، في وقـت احتلـت القضيـة منـابر معظـم المساجـد في الـدول

الإسلامية، حتى في دول تتمتع بعلاقات جيدة مع “إسرائيل” مثل تركيا ومصر.

وأشــارت صــحيفة العــربي الجديــد إلى أن تعميمًــا أصــدرته وزارة الشــؤون الإسلاميــة لجميــع الجوامــع
“بذكر مناقب السعودية تاريخيًا تجاه القدس، ودور ملوكها في نصرتها، وعدم التهاون مع الخطباء في

حال تجاهلهم تلك الأوامر”.

يــة لشخصــيات ســعودية مــن السياســيين ويتزامــن مــع هــذا الصــمت مفارقــة دالــة، إذ تــترك الحر
والإعلاميين للهجـوم علـى قضيـة القـدس والترويـج للتطـبيع مـع “إسرائيـل”، في الـوقت الـذي لا يتـاح

فيه لمؤيدي القضية الفلسطينية كتابة آرائهم، وهو ما يفسر حقيقة الموقف السعودي الرسمي.

ين تطبيع البحر

يــن إلى تــابع يــن امتدادًا لســياسة الســعودية في الملفــات كافــة، فقــد تحــولت البحر تعــد ســياسة البحر
، للمملكة منذ سنوات، خاصة عقب قيام الأخيرة بإنقاذ النظام البحريني عقب انتفاضة عام

وقيامها بإرسال قوات “د الجزيرة” التي قمعت الانتفاضة.

تصريح الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي، يكمل الصورة العبثية المثيرة للسخرية، عندما قال إن الملك

سلمان وترامب “يقودان العالم نحو السلم والاستقرار”

يارة وفد بحريني إلى “إسرائيل”، كأحد مظاهر السعي البحريني إلى التطبيع الكامل ولذلك كان لافتًا ز
مع تل أبيب، وهو سعي بدأ منذ سنوات، لكنه بلغ ذروته خلال الأشهر الأخيرة، مع تكرار اللقاءات
ينيـة بنظيرتهـا الإسرائيليـة، مثـل قيـام الفرقـة الموسـيقية الـتي تجمـع مسـؤولين بحـرينيين وجهـات بحر
ينيــة بعــزف نشيــد “هاتكفــاه” القومي الإسرائيلــي، في المــؤتمر الســنوي لمعهــد “شمعــون الملكيــة البحر
فيزنتال” بلوس أنجلوس، وقيام ولي عهد البحرين بإلقاء كلمة في نفس الحفل، بالإضافة إلى إدانة
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يـــن للمقاطعـــة العربيـــة تجـــاه “إسرائيـــل”، ودعـــوته المـــواطنين البحـــرينيين للذهـــاب إلى ملـــك البحر
ينيـة في يـارات المتبادلـة بين شخصـيات إسرائيليـة وأخـرى بحر “إسرائيـل”، بالإضافـة إلى العديـد مـن الز
المنامة وتل أبيب، هذه السياسة البحرينية اعتبرها خبير إسرائيلي أنها “ترجمة” من البحرين لمواقف

السعودية الحقيقية تجاه “إسرائيل”.

ير الخارجية البحريني عن موقف بلاده من قضية القدس عندما اعتبر أنها “قضية جانبية” كما عبر وز
لا تستحق الدخول في صراع مع أمريكا من أجلها، وأن الأهم هو مواجهة إيران.

وجهان لعملة واحدة

يبًا والحال كهذا أن يخ الجمهور الجزائري بلافتة تجمع بين الملك سلمان وترامب مكتوبًا لم يكن غر
عليها “وجهان لعملة واحدة”، فلم تترك السعودية أي احتمال لغير ذلك التفسير، فالتحالف بين
السعودية وترامب أشعل المنطقة بالفوضى والاضطرابات، بدءًا من حصار قطر مرورًا بتجويع الشعب
اليمــني وقتلــه بالطــائرات، ثــم إشعــال أزمــة سياســية بلبنــان، وأخــيرًا قــرار القــدس و”صــفقة القــرن”،
ــح الشيــخ عبــد الرحمــن الســديس الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام ويبــدو في الخلفيــة تصري
والمســجد النبــوي، ليكمــل الصــورة العبثيــة المثــيرة للســخرية، عنــدما قــال إن الملــك ســلمان وترامــب

“يقودان العالم نحو السلم والاستقرار”.
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